
{الحلم الصيني ومسار الصين} لتشو تيان يونغ

 يحظى الكتاب الذي صدر عن منشورات 
بيسان للنشـــر والتوزيع في بيروت 2019، 
بترجمـــة يه ليانـــغ ينـــغ، ومراجعة فراس 
الســـواح، بأهمية لافتة لأنّه يســـعى لرسم 
معالم الحلـــم الصيني، وكأنّي به ينســـج 
على غـــرار ما يعـــرف بالحلـــم الأميركي، 
المعاصـــرة  الصيـــن  أســـطورة  ليبنـــي 
ومســـاراتها المفترضـــة لتحقيـــق حلمها 

بالقيادة والسيادة مستقبلاً.
يؤكـــد المؤلف أنه صبّ جـــلّ اهتمامه 
وجهـــوده ابتـــداء مـــن فبراير عـــام 2010 
على دراســـة قضايا من قبيل كيفية تعديل 
هيـــكل التنمية، وإيجاد حلـــول للمعوقات 
التي تفرضهـــا البيئة والموارد الطبيعية، 
وكيفية إصلاح النظام المالي والضريبي، 
وكيفية تقليص الفجوة في توزيع الدخل، 
وتفادي الوضع الذي يزداد فيه الغنيّ غنى 
والفقير فقـــراً، وتحقيق الثراء المشـــترك 
للجميع، وكذلك كيفيـــة مواصلة الإصلاح 
الزراعي والمالي وإصـــلاح القطاع العام، 

وذلك في غضون السنوات القادمة.

خيارات مستقبلية

فـــي مقدمته للكتـــاب يتنـــاول المفكر 
الصيني تشنغ شين لي، وهو نائب الرئيس 
الدائم لمركز الصيـــن للتبادل الاقتصادي 
الدولي، ما يصفه بالتفكير الاســـتراتيجي 
الظـــروف  لتحســـين  الشـــاملة  والخطـــة 
المعيشـــية عنـــد المواطنيـــن الصينيين، 
ويلفـــت فيه إلى أن يونـــغ يجيب في كتابه 
عمّا كان قد اختاره عنواناً لكتابه السابق: 
إلـــى أيـــن تتجه الصيـــن؟ بالإضافـــة إلى 
كيفية التغلب على المعضلات المستقبلية 
الكبرى التي تتمثل في الكثافة الســـكانية 

والموارد الطبيعية والبيئة الإيكولوجية.
ويلفـــت إلـــى أن مـــا طرحـــه يونغ هو 
اســـتراتيجية وخطـــة شـــاملة وعظيمـــة 
وبعيـــدة الرؤيـــة للتنميـــة والإصلاح في 
الصين فـــي الثلاثين ســـنة القادمة، وأنه 
في فترة التحول الحاســـمة وأمام التنمية 
المســـتقبلية تحتـــاج الصين إلـــى بلورة 
إجمـــاع تنموي مجتمعـــي يتحلى بوحدة 
أعلى ويبشـــر بأمـــل أكبر وقوة تنافســـية 
أعظـــم، وأن هذا الإجمـــاع التنموي يجب 
أن يكون مجســـداً لأهداف الاشتراكية ذات 

الخصائص الصينية.
ويشـــير إلى أنه في أواخر ســـبعينات 
القرن العشـــرين كان هـــذا الإجماع يتمثل 
فـــي أن يتخلـــص الشـــعب مـــن المجاعة 
والفقـــر ويتوصـــل إلـــى الثـــراء من خلال 

العمل والكفاح الجاد. وهذا 
الإجماع المجتمعي ذاته 

هو الذي صار أساساً 
فكرياً لإيمان الشعب 

بسياسة الإصلاح 
والانفتاح والتفاعل 

معها والمشاركة فيها، 
وكيف أن المرحلة 

الجديدة باتت تتطلب 
تغيرات جديدة 

لمواكبتها، وأصبح 
الإدراك الصحيح 

لتغير مطالب الشعب 
واحترام القانون 
الطبيعي للتنمية 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

إجماع  وتنقيـــة  وتلخيـــص 
تنموي مجتمعـــي جديد، أساســـاً لوضع 
الاستراتيجية التنموية الصحيحة وبلورة 

محرك تنموي جديد.
ويؤكد على أن تحقيق الحلم الصيني 
لا يتطلب فقط مواصلة التنمية الاقتصادية 
فحسب، بل يحتاج إلى مواصلة التقدم في 
مختلف النواحي الاجتماعية، ومع توسع 
حجم الناتـــج الكلي في الاقتصاد وارتفاع 
مســـتوى المعيشة لدى المواطنين، شكّلت 
قيـــود المـــوارد والبيئـــة والفجـــوة بين 
الأغنيـــاء والفقراء عامـــلاً مهماً يؤثر على 

خيارات مستقبل الصين.
يلقي تشـــو تيان يونغ نظـــرة على ما 
حققـــه الشـــعب الصينـــي خـــلال أكثر من 
ثلاثين ســـنة مـــن منجـــزات باهـــرة منذ 
ســـبعينات القرن العشـــرين تحـــت قيادة 
الحزب الشيوعي الصيني، وذلك بالاعتماد 

على روح الإصلاح والانفتاح المتجذرة في 
حلم تنمية الصين وعصرنتها.

وينـــوّه إلى أن الصين اســـتطاعت في 
العقود الثلاثة الماضية أن تحقق بشـــكل 
أساســـي التحول من الاقتصـــاد المخطط 
إلى اقتصاد الســـوق الاشـــتراكي، وتمّت 
بلـــورة مجتمـــع نابـــض بالحيـــاة ومفعم 
بالحيويـــة، وأصبحـــت الســـوق تتحكـــم 
فـــي ضبط أكثـــر من 99 بالمئـــة من عرض 
السلع والأسعار، وتكونت منظومة أسواق 
لســـلعه ورؤوس أموال وتقنيات وعقارات 
ومصارف أجنبية وغيرها، وعمدت الصين 
إلـــى إصلاح وتعديل هيـــكل نظام الملكية 
ليكـــون فـــي وضعيـــة التنافـــس العادلة 
والتنميـــة المشـــتركة لنظم ذات أشـــكال 

ملكية مختلفة.
وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الخارجية 
خرجـــت الصيـــن مـــن وضعيـــة المجتمع 
المنغلق، وتحولت إلى دولة منفتحة نحو 
العالم، وتخطو بخطى حثيثة وثابتة نحو 
العصرنـــة، وتحولـــت من الاســـتراتيجية 
التنموية المنغلقة التي تعتمد على بدائل 
الـــواردات، نحو الاســـتراتيجية التنموية 
التي تتجـــه نحو التصديـــر وتعتمد على 
بدائـــل الصادرات، وتحولت من الســـماح 
باســـتثمار التجـــار الأجانب نحـــو إقامة 
المناطق الخاصة حتى الانفتاح الواســـع 
ومتعدد المستويات والشامل في المناطق 
الساحلية والحدودية والداخلية، وتحوّلت 
مـــن الاقتباس إلى التوجـــه نحو الخارج، 
ومـــن التعـــاون الأحـــادي نحـــو التعاون 
الاقتصـــادي الإقليمـــي متعـــدد الأطـــراف 
والذي يضمن التنمية المشتركة، وتحولت 
من التحكم في ســـوق الصرف نحو بلورة 

سوق منظمة لإدارة سعر الصرف.

نسخة صينية عن الحلم الأميركي

يحاول تشـــو تيان يونـــغ الإجابة عن 
الســـؤال الذي يطرحه وهو: لماذا تم طرح 
الحلم الصيني ومناقشـــته؟ بالإشارة إلى 
أنـــه قبـــل أكثر مـــن ثلاثمئة عـــام وصلت 
ســـفينة ماي فـــلاور القادمة عبـــر أمواج 
المحيـــط الأطلســـي إلى مدينـــة ميريلاند 
الأميركية حاملة على متنها المستوطنين 
الإنكليـــز الباحثيـــن عـــن ”أرض طاهرة“ 
البروتســـتانتية،  الطائفة  أتبـــاع  يقطنها 
وقتهـــا بدأ الحلم الأميركي بالتبلور رويداً 
رويـــداً، وتمثل في أن تقـــدم أميركا فرصاً 
متساوية لكل إنسان على وجه المعمورة، 
حيـــث يتمكن الـــكل من تحقيـــق أحلامهم 
الشخصية بمجرد مواصلة الكفاح الجاد.

ويشـــير إلى أن الحلـــم الصيني يكون 
نسخة صينية، بروح صينية خالصة، عن 
الحلم الأميركي الـــذي يقوم على الطموح 
لـــدى الأفراد مـــع إيمـــان كامل بأن 
الحياة الأفضل 
لا يتم بلوغها 
إلا عن طريق 
الازدهار من 
خلال مثابرتهم 
وشجاعتهم 
وإبداعاتهم 
وعزائمهم، ولا 
يتم بلوغ ذلك من 
خلال نشاط وعمل 
طبقة معينة أو 
الاتكاء على مساعدة 
الآخرين، ويدل على أن 
النجاحات الاقتصادية 
التي حققها الأفراد ربما 
تمثل روح رجال الأعمال، 
ولربما كان المهاجرون 
وفـــدوا  قـــد  الأوروبيـــون 
إلى أميركا متمســـكين بهذا الطموح الذي 

تجلى في الحلم الأميركي.
يؤكد كذلك علـــى أن مصدر روح الأمة 
المفعمـــة بالتحدي والصمـــود والأمل هو 
تطلعـــات وطموحـــات الشـــعب الصينـــي 
لحيـــاة أفضل ولتنميـــة حقيقية في القرن 
الحـــادي والعشـــرين، ومصدرهـــا كذلـــك 
مســـؤولية وثقة وآمال وأحلام الصينيين 
في مستقبل أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم 
الذي يعيشـــون فيه، كما أن الســـعي وراء 
هذه الطموحات والتطلعات يعد هو الآخر 

مصدرا لهذه الروح.
الحلـــم  الأول  الفصـــل  فـــي  يتنـــاول 
الصيني فـــي القرن الحادي والعشـــرين، 
وكيـــف أن التحول إلى ســـكان المدن هو 
حلم مئات الملايين من الصينيين، وهناك 

حلـــم الســـكن والعمـــل الكريميـــن، وحلم 
الضمـــان الاجتماعـــي في الحيـــاة، وحلم 
التمتـــع بخدمات عموميـــة، وحلم العيش 
في بيئة جميلة وأسرة آمنة، وحلم الحياة 

الروحية.
وفــــي الكتاب يتنــــاول المؤلف مســــار 
الصين نحــــو تحقيق الحلم الصيني، وذلك 
عبر مسارات متعددة، منها المسار التنموي 
الخاص بالدول النامية، ويســــتعيد بســــرد 
تاريخي مســــار الصيــــن منذ العــــام 1978، 
وصولاً  ومشــــاكله،  وأخطائــــه  بإنجازاتــــه 
إلى البحث عن ســــبل لتعزيــــز مفتاح نجاح 
الصين في مســــارها المتمثل في التمســــك 
بدفع الإصلاح بعزم وحزم، وتوســــيع دائرة 
ريادة الأعمال والتوظيف الذي يعد المسألة 
الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى إصلاح النظام 
المالي والضريبي الذي يعد بدوره المسألة 
الأكثــــر جوهريــــة، وضرورة إصــــلاح نظام 
الأراضي، والأســــعار والحيوية المجتمعية 

والتوزيع العادل للثروة.
وتـــراه يتوســـع لاحقـــاً بالحديث عن 
خيارات لطريق التنميـــة، ومنها تعديلات 
هيكلية كبرى ورفع للقدرة التنافسية، وفي 
الفصل الرابع يبحث طريـــق التنمية أمام 
الصين، وأنه ســـيكون مســـدوداً في مجال 
البيئـــة والموارد إن لم يتم تغيير النموذج 
التنموي. ثم يتنـــاول في الفصل الخامس 
قيود البيئة والموارد، ويطلق ســـؤالا هو: 

ما الحل في المستقبل؟
وفـــي الفصل الســـادس يناقش محور 
الإصـــلاح المتمثـــل فـــي إصـــلاح النظام 
المالـــي والضريبـــي. كمـــا يعالـــج أهمية 
الحيلولة دون اتســـاع الفجـــوة في الدخل 
وتحقيـــق الثـــراء المشـــترك، واســـتكمال 
النظام الاقتصـــادي بإصلاح نظام الأرض 
والاقتصـــاد الحكومـــي والنظـــام المالي، 
ويرســـم في الفصل الأخير خارطة الطريق 

الخاصة بمسار الصين.
يذكـــر أن الحلـــم الصينـــي فـــي القرن 
الحادي والعشرين هو حلم بثراء الشعب، 
وحلـــم بازدهـــار الدولـــة، بينمـــا يتطلب 
ازدهار الدولة وثراء الشـــعب دعماً وسنداً 
من الموارد والبيئة وسنداً مالياً، ولا يمكن 
تشـــكيل مجتمع بلا قدرة تنافســـية يعاني 
مـــن عجز عـــال ومديونية ســـلبية وتنمية 
غير مستدامة، ونتيجة لذلك يرى أنه يجب 
التقيـــد بالمبادئ الأساســـية التالية: مبدأ 
التـــوازن بين القوة والتنافســـية والعدالة 
الاجتماعيـــة، ومبدأ التـــوازن بين الرعاية 
الاجتماعيـــة ومســـتوى القـــوة الإنتاجية 

والقدرة المالية.

أحلام أمة

يعالج المؤلّف كيف أن الحزب الحاكم 
مطالــــب بتلبيــــة تطلعات الشــــعب وآماله 
ورغباتــــه، وأن أحلام الشــــعب هي أحلام 

أمــــة يبلغ تعدادها أكثر من مليار نســــمة، 
وأنها تطلعاتهم للحياة المادية والروحية  
ومتطلباتهم وتطلعاتهــــم للحياة الكريمة 
والأعمــــال المهنيــــة، وإن تحقيــــق حلــــم 
الشــــعب وتلبيــــة رغباته لا يعنــــي توفير 
الحزب والحكومة لجميع متطلبات الحياة 

والرعاية الاجتماعية للشعب.
الحــــزب  ممارســــة  أن  علــــى  ويؤكــــد 
والحكومة للسلطة وفقاً لتطلعات الشعب 
لا يعني إعطاء أشياء إلى الشعب ببساطة، 
بل تصميم طريق صحيح للتنمية، ووضع 
اســــتراتيجية تنمويــــة صحيحــــة، وبناء 
آليــــات نظامية ملؤهــــا الحيوية والحياة، 
وخلق بيئة مناسبة لخلق الشعب للثروة، 
والتعبئة التامة الإيجابية لمئات الملايين 
من الشــــعب نحو ريــــادة الأعمال والإبداع 
والاســــتثمار والتشــــغيل، وتحويــــل حلم 
الســــعي وراء الحيــــاة الســــعيدة لمئــــات 
الملايين من الشــــعب، تلك القوة الروحية 
الضخمة إلى قــــوة إنتاجية، من أجل بناء 

وتطوير البلاد.
يعبّر تشــــو تيان يونغ عــــن أن تعديل 
مســــار التنمية هو في المقام الأول تعديل 
في طريقة التفكير، وهو ما يصفه بتحرير 
الفكــــر. ويوجب احتــــرام النظام والاتجاه 
الاقتصاديــــة  للتنميــــة  الموضوعييــــن 
والاجتماعيــــة، وأن معارضة التحضر في 
الماضــــي في الصين، والدعوة إلى تطوير 
الصناعــــة والخدمــــات فــــي الريــــف، كلها 
ممارســــات ناقضت الاتجــــاه الموضوعي 
للتنميــــة الاقتصادية والاجتماعية، ويجب 
ألا يتــــم تكرارهــــا. وأنه لا يمكــــن أن تحل 
العاطفــــة محل القانــــون الموضوعي، ولا 
يمكن أن يعمل الناس بعواطفهم فقط، كما 
لا يمكن تجاهل قانون التنمية الاقتصادية 
والمجتمعيــــة، والقيام بأمور ذات تكاليف 

عالية ومردودية منخفضة.
ويــــرى كذلك أنه لا يمكــــن حكم الدولة 
بالتجــــارب فقــــط، بل هنــــاك حاجــــة إلى 
الاطلاع على القضايا الجديدة والمشــــاكل 
القــــرارات  اتخــــاذ  يمكــــن  ولا  الجديــــدة، 
بطريقــــة تجريبيــــة، وأن مراحــــل التنمية 
عن  تختلــــف  والمجتمعيــــة  الاقتصاديــــة 
بعضها بعضاً، ويجب الحكم على التنمية 
في أيّ مكان برؤية مستقبلية طويلة الأمد، 
وضرورة تحويل التفكير والاســــتراتيجية 
الصحيحيــــن إلــــى خطة شــــاملة، وإدراك 
أهميــــة تنســــيق تنفيذهــــا فــــي مختلــــف 

الإدارات ومختلف المراحل.
ولا يغفــــل عــــن التذكيــــر بــــأن الصين 
ربما تعاني في الوقت الراهن من مشــــاكل 
تتمثــــل فــــي عــــدم إمكانيــــة تحويل خطط 
اســــتراتيجية جيــــدة إلى قوانيــــن ونظم 
وبرامــــج قابلــــة للتنفيذ، كمــــا أن الخطط 
والقوانيــــن والنظــــم الجيــــدة يســــتحيل 
تطبيقهــــا في الواقع، لذلك فإن العمل بجدّ 
يمهّد الطريق لتخطو الصين نحو تطبيق 

وواقعية  برويّــــة  الاســــتراتيجية  خططها 
وثقة وثبات.

ويحذر تشـــو تيـــان يونغ مـــن أن عدم 
وضوح الرؤية في بعض النواحي النظرية 
قـــد يضلـــل الصيـــن فـــي خيارات مســـار 
التنمية المســـتقبلي، حيـــث أن الغموض 
النظـــري يـــؤدي دائمـــاً إلى عـــدم وضوح 
المهام الدقيقة، ويجعلها عاجزة عن خدمة 
المرتكـــز التنموي، ويحرص على توضيح 
كيفية الاشـــتراكية والمهمـــة الملقاة على 
عاتقها فـــي العقود الثلاثـــة القادمة، وأن 
هدف ومهمة المجتمع الاشتراكي يتمثلان 
في تطويـــر القوة الإنتاجية وزيادة الثروة 
بشـــكل كبيـــر، وفـــي خلـــق العدالـــة وفي 
توزيع الثرو، والســـعي إلى تحقيق الثراء 

المشترك.

مصير الصين

يعرّف تشـــو تيـــان يونغ الاشـــتراكية 
الصينيـــة التـــي يتخيلهـــا بأنهـــا تتمثل 
مـــن حيـــث هيـــكل الملكيات في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة والعلنية للرأســـمال المملوك 
للدولـــة، والشـــركات الخاصـــة الضخمـــة 
التنشـــئة  ســـتحقق  أنهـــا  المؤكـــد  مـــن 
الاجتماعية لرأســـمالها، وتتمثل أيضاً في 
اتســـاع مجالات ريادة الأعمال والتشغيل 
والمســـاواة فـــي الفـــرص، وفـــي شـــغل 
المتناهية  والشـــركات  الفردية  الشـــركات 
فـــي الصغـــر والشـــركات ذات الرأســـمال 
الصغيـــر مكانـــة ريادية في جوانـــب الكمّ 
وتوفيـــر فـــرص التشـــغيل، والعمـــل على 
تحقيق التوزيع الأول على أســـاس العدالة 

والمساواة.
ويجـــد أنه فـــي جانـــب التوزيع يجب 
فـــرض ضرائـــب عقلانيـــة علـــى الدخـــل 
والممتلـــكات، وعلاوة علـــى ذلك، يجب أن 
تقدم الحكومة خدمات عمومية تتحسن مع 
الأيام وتحقق مبادئ العدالة والمســـاواة، 
وتقوم الحكومة بنقـــل الدفع إلى المناطق 
الأقـــلّ دخـــلاً والأقـــلّ تطـــوّراً اقتصادياً، 
وتتمثـــل فـــي إنشـــاء واســـتكمال نظـــام 
الضمـــان الاجتماعـــي، حيـــث أنّ مجتمعاً 
اشـــتراكياً كهذا هو الذي يمكّن من تحقيق 
مواصلة تطوير القـــوة الإنتاجية والتقدم 

صوب الثراء المشترك.
يذكـــر تشـــو تيـــان يونـــغ أن خارطـــة 
الطريـــق الخاصـــة بالمـــوارد والبيئة في 
الصين هي نمط التنمية القائم على ترشيد 
الموارد وخفض الانبعاثات، ونمط الحياة 
والاســـتهلاك القائم على الترشيد وخفض 
الكربون والسكن اللائق والمريح، والتقديم 
التكنولوجي الذي يحقق الترشيد وحماية 
الموارد والبيئة، وتكوين مجتمع تســـوده 
بيئة جيدة وظروف معيشية نظيفة ومارد 
قابلة للاستغلال الدائم. ويؤكّد أن الإنتاج 
يعتبر أساس الاســـتهلاك، لكنّ الاستهلاك 

يلعب دوراً عكســـياً على طريقـــة الإنتاج، 
وعليـــه فـــإن تكويـــن طريقة اســـتهلاكية 
مرشـــدة ومريحة له أهميـــة كبرى في حل 
التناقـــض القائـــم بين الكثافة الســـكانية 
الكبيرة وشـــدة شـــحّ المـــوارد في خارطة 

الطريق هذه.
ويلفت إلى أنّه بناء على مسار الصين 
التنمـــويّ الحالـــي ووضعيتهـــا الداخلية 
المتمثلـــة فـــي الكثافة الســـكانية الكبيرة 
وتمتعهـــا بقـــوة اقتصاديـــة معينة، يجب 
تدريجياً رفع نطـــاق ومعايير الحدّ الأدنى 
للضمان الاجتماعيّ الخاصّ بسكان الريف 
والحضر الفقراء، وتأســـيس شبكة ضمان 
اجتماعـــي صحي ريفي وحضري يشـــمل 
الرعايـــة الصحيـــة وضمان الشـــيخوخة 
والبطالـــة والمعوقين، والعمـــل على بناء 
دولـــة رفـــاه حديثة تتمتع بغـــزارة الثروة 
والقوة  والحيويـــة  والمســـاواة  والعدالة 

التنافسية.

يشدد تشو تيان يونغ في خاتمة عمله 
على أن مصير الدولة هو مســـؤولية ملقاة 
على عاتق الجميـــع، وأنه قبل أكتوبر عام 
1949 خاض الشـــيوعيون الصينيون ثورة 
دامـــت ثلاثيـــن عاماً في ســـبيل تأســـيس 
الصيـــن الجديدة والمســـتقلة وذات الأمة 
الموحـــدة، ومنـــذ تأســـيس الدولـــة حتى 
انتهـــاء الثـــورة الثقافيـــة الكبـــرى مرت 
الصين بثلاثة عقود كان مسار الثورة فيها 
شـــاقاً، وكانت التنمية الاقتصادية مختلة 
اختلالاً كبيراً، والظروف المعيشية لأبناء 

الشعب بالغة الصعوبة.
ويـــرى أنّ الصيـــن مـــرت بعـــد العام 
1978 بثلاثة عقود أخرى شـــهدت إصلاحاً 
وانفتاحـــاً نظاميـــاً وتنميـــة اقتصاديـــة 
ســـريعة، وأنه حســـب التقاليـــد الصينية 
تكـــون ســـتون عاماً فتـــرة زمنيـــة كبيرة 
نسبياً، وثلاثون عاماً فترة زمنية صغيرة، 
وأنّهـــا وصلـــت الآن إلـــى مرحلـــة جديدة 
حاسمة، ويتســـاءل أنه في العقود الثلاثة 
القادمة ما الذي ينبغي القيام به في صدد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح 
النظـــام، وأنـــه ربما يكون هـــذا موضوعاً 
كبيـــراً ينبغـــي أن يعكف عليـــه الباحثون 
الصينيون ودراســـته على نحو براغماتي 

وعملي.

لوحة: إبراهيم الحسون

جه الصين
ّ
إلى أين تت

هيثم حسين
كاتب سوري

تشو تيان يونغ يذكر أن 

خارطة الطريق الخاصة 

بالموارد والبيئة في الصين 

هي نمط التنمية القائم 

على ترشيد الموارد وخفض 

الانبعاثات، ونمط الحياة

يســــــعى المفكر الصيني تشــــــو تيان يونغ في كتابه ”الحلم الصيني ومسار 
ــــــاح في الصين  ــــــق للتنمية والإصلاح والانفت الصــــــين“ لوضع خارطة طري
مســــــتقبلاً، ورسم مسار وبرنامج شاملين عمليين وقابلين للاستفادة منهما 

في مجال التنمية الاقتصادية.

ر
ى لـ
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